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كلمة في المنهج

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هــذا مفتتــح سلســلة مــن الكلمــات الــي ســوف تحــاول الإحاطــة قــدر المســتطاع بموضــوع تفكيــك 
خطــاب التطــرف؛ وخطــاب التطــرف بطبيعتــه خطــاب تركيــي، ولذلــك  فــإن التفكيــك أصبــح مقتضــىً وظيفيــاً 
لا يمكــن أن نتعامــل مــع هــذه الظاهــرة التركيبيــة –وســوف نذكــر أســباب هــذا التركيــب – كمــا لــو كنــا نتعامــل 
مــع ظواهــر بســيطة، الإشــكالات البيولوجيــة مثــا، أجوبتهــا واضحــة إذا جــاع الإنســان فــإن إجابــة هــذا 
الســؤال مثــا، مــاذا أفعــل لأتجــاوز الجــوع؟ هــو لتــأكل، فــإذا عطــش الإنســان فــإن الإجابــة عــن هــذا الســؤال 
مــاذا أفعــل لكــي أتجــاوز العطــش وأبـُـلَ الصــدئ وأشــرب المــاء؟ وهــذه الأمــور لا يمكــن أن تنطبــق علــى ظاهــرة 

تركيبيــة مثــل الخطــاب الــذي يدعــو إلى هــذا الســلوك الــذي يدعــى تطرفــاً.

هنــاك تركيــب بــين جملــة مــن الأمــور ومــن القضايــا، في مقدمتهــا أضــرب التــوْق الــي تهــز الإنســان، ســواء 
كان في المنطقــة أو كان في غيرهــا، مــن مِنــا لا يتــوق للكرامــة، مــن منــا لا يتــوق للوحــدة، مــن منــا لا يتــوق 
للخــاص، مــن منــا لا يتــوق للصفــاء، فهــذه أضــرب مــن التــوق، التــوق للعــزة وغــير ذلــك مــن أنــواع التــوق 
لهذه الأشياء الكبيرة والمحورية والهامة في حياة كل واحدة وكل واحد منا. أمر طبيعي لكنه ليس بمفرده فهو 
يتركــب في جملــة مــن الجراحــات الموجــودة في هــذا المحيــط، وهــذه الجراحــات تســتعمل متــكأ ومســتنداً للترويــج 
لهــذا الخطــاب، ولذلــك مــن خــال التعاطــي التفكيكــي للخطــاب الداعــي للتطــرف، ولا ســيما منــه الداعــي 
للتطرف العنيف، نجد ترداداً لجملة من الجراحات ســوف نأتي على ذكرها إن شــاء الله بالتفصيل في حينه.
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الأمــر الثالــث الــذي ينضــاف لهــذا كلــه هــو جملــة مــن التبســيطات، بحيــث في هــذا العــالم الــذي فيــه 
الحــيرة، والــذي فيــه نــوع مــن غيــاب الخيــط الناظــم لمــا نشــهده مــن متفــرق وكثيــف الظواهــر والإشــكالات 

وأضــرب المعانــاة، فــإن الــذي يدعــوه إلى التبســيط مــن خــال عرضــه لجملــة مــن الثنائيــات. 

والقــرآن المجيــد قــد نجــد فيــه هــذا النــوع مــن المقاربــة؛ ولكنــه ليــس بالإفــراد؛ الحديــث عــن الكفــر وعــن 
الإيمــان، والحديــث عــن الحــق وعــن الباطــل، والحديــث عــن العمــى وعــن الإبصــار، وعــن الظلــم وعــن النــور، 
لا يمكنــه أن ينفــك بعضــه عــن البعــض، فــا يمكــن أن نفصــل هــذه الثنائيــات وندعــو إليهــا كمــا لــو كانــت 
مفاتيــح تفســيرية علــى وجــه الإفــراد، وإنمــا هــي مفاتيــح تفســيرية، حــين تشــتغل مجتمعــة، حــين تشــتغل بتعاضــد 

وتشــتغل بتواشــج فيمــا بينهــا.

وهــم 
ُ
ولذلــك فــإن الذيــن يروجــون لهــذا الخطــاب المســتند علــى الثنائيــات، يكــون عندهــم هــذا الشــعاع الم

بــأن القضيــة بهــذه البســاطة، بيَــد أنهــا ليســت كذلــك؛ الرســول صلــى الله عليــه وســلم يعلمنــا أن ننظــر إلى 
أنــواع كل الطيــف، وألا نتعامــل مــع الحــالات بشــكل أوتوماتيكــي، لذلــك فإننــا نجــده مــرة يُيــب الــذي ســأله 
عليــه الصــاة والســام أن يوصيــه، قــال لواحــد لا تغضــب، وقــال لآخــر لا تكــذب، وهلــّم جــر، يعــي يدعــو 
البعــض بــرور الوالديــن والبعــض الآخــر لغــض البصــر، بحســب مــا يــراه عليــه الصــاة والســام بعــد الصــر 

لنفســية هــذا الســائل أو هــذه الســائلة يقــدم وصيتــه النبويــة الشــريفة.

فالأمــور ليســت بالبســاطة الــي قــد يتوهمهــا البعــض؛ لأن هــذا الخــير، هــذا الفضــل إنمــا يعطــي فيوضــه، 
ويعطــي أنــوراه، ويعطــي هدايتــه بحســن الإلحــاح في الطلــب، فالقــرآن المجيــد سمــّاه الله تعــالى كريمــاً، ولكــن علــى 

الطالبــة وعلــى الطالــب أن يكــون فعــا متســما بهــذا الإلحــاح،  وهــذا الإلحــاف في الطلــب.

فــإذن هــذا التبســيط قــد تكــون لــه هــذه الجاذبيــة، أضــف إلى ذلــك جملــة مــن التأويــات الــي تــأتي 
وبقصــد أو بغــير قصــد يكــون هنــاك تحريــف للكلِــم عــن مــوارده، ويعــي هــذه القضيــة هــي الــي تفصــل هــذه 
الأمــة عــن الأمــم الأخــرى التحريــف عــن المواضــع صعــب لأن الله عــزّ وجــلّ قــال: ﴿إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنا 
لــه لحافظــون﴾ )الحجــر: 9(؛ وهــذا قــول لــه تجلياتــه الكونيــة؛ لأنــه في مقــام كــن فهــذا الحفــظ )كان( وهــو 
كائــن وســوف يكــون، وإنمــا التحــدي الآن في مواطــن الــورود، ولذلــك قــال عليــه الصــاة والســام: »يحمــل 
هــذا العلــم مــن كل خلــف عدولــه، ينفــون عنــه تحريــف الغاليــين، وانتحــال المبطلــين، وتأويــل الجاهلــين« بمعــى 
أن وظيفــة المؤسســات العلميــة والقائمــة علــى الشــأن العلمــي هــو حمايــة هــذا الفضــل، وهــذا العلــم، وهــذا الخــير 

مــن هــذه الآفــات الثاثــة، ومنهــا آفــة التأويــل.

كل ذلــك أدى علــى أرض الواقــع إلى أضــرب مــن الانتمــاءات، كمــا أدى إلى التمترســات في بعــض 
الأحيــان، وهــذه التمترســات هــي الــي تنتــج التقاطبــات الحــادة الــي لا بــد مــن عاجهــا في واقعنــا المعاصــر.
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مــن هنــا فــإن هــذه اللقــاءات إن شــاء الله ســوف تتمحــور علــى هــذه الأنــواع مــن التفكيــك لكــي نحيــط 
قــدر الإمــكان إن شــاء الله علمــاً إدراكاً، واســتيعاباً لهــذه الظاهــرة، ومــن تم إن شــاء الله وبعونــه تعــالى وبتيســير 

منــه، نقــدم بعــض الحلــول الــي نســأل جــلّ وعــزّ أن يعلهــا ناجعــة.

فلقاءاتنــا حــول تفكيــك خطــاب التطــرف ســوف تكــون عــر وحــدات خمــس، وهــذه الوحــدات بعــون 
الله تعــالى ســوف تكــون فيهــا جملــة مــن الكلمــات، في كل وحــدة ســوف تكــون عندنــا بعــون الله تعــالى أربــع 

كلمــات، نحــاول مــن خالهــا أن نعمــل بهــذا المنهــج.

أريــد أن أختــم بــأن هــذا المنهــج أصــاً، وهــذه الكلمــة قــد سميّــت في الخطاطــة الــي وضعــت لهــذه 
السلســلة مــن الكلمــات كلمــة فــي المنهــج.

نريــد أن نختمهــا بالمســألة الآتيــة: وهــي أن غيــاب اضمحــال نســيج الرؤيــة الكليــة والإدراك الكلــي، 
كمــا كان مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وحملــه عنــه صحبــه الكــرام، حــين تغيــب هــذه الرؤيــة الكليــة، 
فــإن الاقــتراب مــن النصــوص، ومحاولــة فهــم هــذه النصــوص؛ الــي هــي نصــوص الوحــي المحفــوظ، لا يكــون في 
منــأى عــن خطــر تنزيــل وتوظيــف وإعمــال هــذه النصــوص في غــير مواردهــا؛ لأن هــذا الإدراك للرؤيــة الكليــة 
هــو الــذي يمكــن مــن وضــع النــص في موضعــه، وإعمالــه في مســاره، وفي مجــراه علــى ســنة ســيدنا رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم، وعلــى نهــج أصحابــه الكــرام رضــوان الله عليهــم.

لذلــك فــإن بنــاء هــذه الرؤيــة الكليــة الــي تشــبه إن أردنــا التقريــب الصــورة الــي تعطــى مــع puzzle  أي 
الصــور المقطعــة، والــي بالنظــر إليهــا نتمكــن مــن وضــع كل قطعــة في موضعهــا بغــير عــوجٍ ولا أمْــت، فالرؤيــة 
الكليــة كمــا هــي موجــودة في كتــاب الله وفي ســنة ســيدنا رســول صلــى الله عليــه وســلم هــي الــي مــن شــأنها أن 
تنــئ بنــا عــن مخاطــر هــذا الاســتعمال في غــير المــورد، أوفي غــير الموضــع ممــا ينتــج التطــرف، وخطــاب التطــرف، 

وفعــل التطــرف، والتمــترس الناجــم عــن التطــرف.

فــإذن ســوف نخصــص إن شــاء الله كلمــات مــن ضمــن هــذه اللقــاءات للحديــث عــن هــذه الرؤيــة 
الكليــة وكيفيــة بنائهــا إن شــاء الله مــن أجــل أن نضــع الأمــور في موضعهــا وهــو مــا عــرّف بــه علمائنــا الحكمــة؛ 

فالحكمــة عندهــم هــي وضــع الشــيء في موضعــه، وبمقــدار، وفي إباّنــه.

يتجــدد لقائنــا إن شــاء الله في الفرصــة القادمــة للحديــث عــن الأمــور الــي وعدنــا بالحديــث عنهــا، وإلى 
ذلكــم الحــين أســتودعكم الله الــذي لا تضيــع ودائعــه، والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.


